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الإعلانات يتفق عليها مباشرة مع إدارة الاعلانات

 المــتــابــع لــــردات فــعــل الــحــكــومــة الــســودانــيــة الأخــيــرة تجاه 
الثالث  التي دخلت أسبوعها  العنيفة  الشعبية  الاحتجات 
الحكومية  السودان، يلحظ المحاولات  وعمت قرى ومــدن 
ــتــجــاوز هــــذه الأزمـــــة الــتــي تــمــســك بــخــنــاقــهــا.  المــســتــمــيــة ل
البشير خطابين  الــرئــيــس  ألــقــى  الــتــظــاهــرات  ومــنــذ تفجر 
إلى  جــري معه حــوار تلفزيوني، بالاضافة 

ُ
جماهريين وأ

حوار تلفزيوني آخر مع نائبه الأول السابق علي عثمان 
لــه كذلك  إلــى مخاطبة جماهيرية  بــالاضــافــة  محمد طــه، 
في مدينة بورتسودان.   إن قراءة وتحليل هذه الأنشطة 
الــهــادفــة إلـــى امــتــصــاص الــغــضــب الجماهيري  الــدفــاعــيــة 
لــم تــزل هــنــاك قـــدرة على المقاومة  أنــه  إلــى  الكبير، يشير 
النشطة لدى النخبة الحاكمة في سعيها لصد مناوئيها 
ولا نقول الجماهير التي خرجت مطالبة بالعيش الكريم، 
لأن المعركة الآن غدت مكشوفة وغدت معركة كسر عظم 
السياسي  الــيــســاريــة بشقيها  الــحــكــومــة والأحـــــزاب  بــين 
والعسكري. لكن السؤال هو ما مدى قوة هذه المقاومة وما 
مدى قــدرة الطرف الآخــر على الاستمرار في الاستثمار 

في الهبة الجماهيرية؟ 
للبشير على مسرح  السابق  النائب الأول   يشير ظهور 
الأحداث متصدرا المدافعة السياسية بالإضافة الى الفعل 
الرسمي المسؤول عن كبح المظاهرات، وباعتبار  الأمني 
المــدافــعــة السياسية والمــعــالــجــات الأمــنــيــة -  الاثــنــين معا - 
يمثلان الآلية التي يستند إليها البشير في معركته، أمر 
يشير الى غياب أجهزة وشخوص حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، عن ساحة الفعل المقاوم بشكل واضح عدا بعض 

البشير وغرفة  التي تعامل معها  المؤسسات والواجهات 
الــنــائــب الأول  إدارة الازمــــة بــشــكــل مــبــاشــر. صــحــيــح أن 
الــســابــق يحمل صفة قــيــادي بـــارز فــي الــحــزب، إلا أنــه لا 

يشغل موقعا تنفيذيا في هياكل الحزب. 
الــخــطــاب  ــلــــوب  أســ فــــي  ــه الأدوار  ــ ــبــشــيــر وطـ ال  وتــــبــــادل 
الــســيــاســي، حــيــث تــحــمــل طـــه عـــبء الــخــطــاب الــســيــاســي 
البشير أن يلتمس طريقا ناعما  الخشن، بينما حـــاول 
التي بناها  العقلانية  الــصــورة  الرجل  في خطابه وحطم 
لنفسه كسياسي خلال مسيرته السياسية الطويلة وقد 
برزت هذه الصورة إبان قيادته لمحادثات اتفاقية السلام 
الشامل مع حركة التمرد في جنوب البلاد والتي أفضت 

إلى فصل هذا الجزء في يوليو 2011. 
 ومع ذلك كله نجد أن الفعل الحكومي المقاوم للتظاهرات 
الفعل ولم  التكتيكي وردود  الفعل  يـــراوح محطة  مـــازال 
ــــذي يتطلب فــي حــده  ــذ الـــى الــفــعــل الاســتــراتــيــجــي وال

ُ
يــنــف

الأدني إطلاق مبادرة سياسية تتضمن تغييرات جذرية 
الــى إرســاء خطوات عملية في طريق حل  ومؤلمة تهدف 
التي كانت سببا رئيسيا للغضبة  المعضلة الاقتصادية 
ــتـــي اســتــثــمــر فــيــهــا خــصــوم  الــجــمــاهــيــريــة الـــعـــاصـــفـــة الـ
الــخــرطــوم لا تتعلم مــن أخطائها  الــحــكــومــة.   ويــبــدو أن 
فحسب بل تكررها؛ ففي العام 2016 عمدت إلى التقليل 
الــذي تحقق بصورة جزئية  من دعــوات العصيان المدني 
ل أكبر تحدٍ شعبي لحكومة 

ّ
في 27 نوفمبر، بيد أنه شك

السلطة فــي يونيو 1989. فلم يتم  البشير منذ توليها 
ــة مــا حـــدث بعقلانية ورويـــة،  ــ اســتــخــلاص الــعــبــر ودراسـ

لأن ذلــك الــحــراك قامت بــه فــي الأســـاس فئة شبابية غير 
حزبية وكان ذلك مكمن الخطورة؛ فالمعركة مع المعارضة 
الفئة  المعركة مــع هــذه  ، لكن  التقليدية بعللها محسومة 
لا يــمــكــن الــنــظــر إلــيــهــا بــأقــل مــن أنــهــا تــحــد خــطــيــر.. أمــا 
الــحــراك الــحــالــي فيبدو أكــثــر قــوة وعــنــفــوانــا وكــشــف عن 
انتظمت قطاعات كبيرة مــن المجتمع  حالة وعــي شاملة 
العربي في استخدام  الربيع  الشبابي، مستلهما تجربة 
وسائل التواصل الاجتماعي.   وفي ذات الوقت نجد حال 
المعارضة الحزبية السودانية ليس بأحسن حالا من حال 
المــعــارضــات  مــآل تجربة  الــحــكــومــة؛ ونخشى عليها مــن 
العربية. وليس المشكلة مقتصرة على محاولاتها سرقة 
هــذه الاحتجاجات فحسب؛ إذ يسعى بعضها لتشكيل 
الـــدول.  الــخــارج برعاية بعض  انتقالي فــي  مجلس حكم 
الــعــربــيــة ظلت  المــعــارضــات  أن  نــقــول شططا إن قلنا  ولا 
في عمومها تنقض غزلها بيدها وكانت المحصلة فشل 
الــدكــتــاتــوريــات، فقد  السياسية بعد ســقــوط  مشاريعها 
صــبــت جــل اهــتــمــامــهــا عــلــى إدمــــان الــشــعــارات والــخــطــب 
الــديــمــاغــوجــيــة، دون أن يــكــون لها مــشــروع بــديــل للحكم 

والإصلاح حال وصولها إلى سدة الحكم.
الــيــوم الاستثمار  تــحــاول  التي  السودانية  المعارضة  أمــا   
في حراك صنعه الشباب، لا تستطيع الاجابة على أسئلة 
بسيطة مثل مــا هــو البديل الــذي يــريــده الــشــعــب؟. بــل إن 
الفاصل   

ّ
الخط هناك ســؤالا جوهريا ومهما وهو ما هو 

بــين إســقــاط الــنــظــام وبـــين عـــدم إغــــراق الــوطــن فــي الــدمــاء 
والفوضى وربما إزالته من خريطة العالم.

 السودان ومعركة كسر العظم

رأي الشرق

بــين قطر والــولايــات  الــحــوار الاستراتيجي  يكتسب 
بــالــدوحــة، أهمية كبيرة  الثانية  المــتــحــدة فــي جولته 
العلاقات بين  للبلدين والمنطقة. ومــن شأنه تعزيز 
التي تتسم بالمتانة والاعتماد  البلدين الصديقين، 
على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، فضلا عن 
تأكيد الالتزام المتبادل بالنهوض بالسلم والازدهار 

العالميين. 
ومـــن المــنــتــظــر ان تــثــمــر جــولــة الـــدوحـــة الــتــي تنطلق 
البلدين في كافة  الثنائي بين  التعاون  غــدا، توسيع 
السياسة المشتركة،  المــجــالات، والنهوض بأولويات 
وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الارهاب 
والــتــطــرف العنيف الـــى جــانــب الــتــعــاون الــفــعــال في 
ــي لمــكــافــحــة تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وقــد  ــدولـ الــتــحــالــف الـ
أن نوهت مــرارا على لسان  المتحدة  للولايات  سبق 
مسؤوليها بالدور القطري، في محاربة الارهاب بلا 
هوادة ودون حلول وسط، وهذه الآفة تتطلب تضافر 
الجهود الدولية، استنادا لمرجعية اساسية تتمثل في 
قانون مكافحة الارهاب المعدل لسنة 2017 وقرارات 

مجلس الامن الدولي.
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة تــمــضــي نــحــو آفــــاق ارحــــب من 
المــجــالات، حيث يسود  المثمر فــي مختلف  التعاون 
ــة  ــراكـ ــــل الـــشـ ــــي ظـ ــتـــوى تــــطــــورهــــا فـ ــاح لمـــسـ الارتــــــيــــ
الذي يسهم  الاستراتيجية، وتوسيع نطاقها، الامر 
المتبادلة، فــي كافة المجالات  فــي الازدهــــار والمنفعة 
البلدين  بــين  التفاهم  فــي ظــل الاتفاقيات ومــذكــرات 

الصديقين.
القضايا،  الــدوحــة وواشنطن تتفقان في كثير من 
ــــن  ــز الأمـ ــزيـ ــعـ ــة، تـ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــ ومــــــن شــــــأن الــــشــــراكــــة ال
الــتــعــاون فــي حل  المنطقة، بجانب  والاســتــقــرار فــي 

الازمات والصراعات التي تشهدها عدة مناطق.

قطر وأمريكا.. 
حوار وشراكة إستراتيجية

ظهرت الصحافة المدنية أو صحافة المواطن في منتصف 
المتحدة  الــولايــات  فــي  العشرين  الــقــرن  العقد الأخــيــر مــن 
كــبــديــل لــلــصــحــافــة المــســيــطــرة والمـــنـــتـــشـــرة فـــي الــســاحــة 
الإعـــلامـــيـــة. وجـــــاءت هــــذه المـــمـــارســـة الــصــحــفــيــة الــجــديــدة 
كــبــديــل لــلــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة المــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــقــائــم 
الاقــتــصــاديــة والسياسية وبالقيم  وبالنخب وبــالمــصــالــح 
المزيفة والمضللة والمعروفة بالموضوعية والحياد والحرية. 
وكــبــديــل لــصــحــافــة الــتــســطــيــح والــتــهــمــيــش والاســتــهــلاك 
للنظام  التبرير والتشريع والتنظير  والاغــتــراب وصحافة 
ــراهــــن. تـــقـــوم صــحــافــة المــجــتــمــع المـــدنـــي على  ــ والـــوضـــع ال
مــبــدأ الـــوصـــول لــلــمــواطــنــين والاســتــمــاع إلــيــهــم وإعــطــائــهــم 
البعض ولمناقشة  الفرصة للاستماع والتحدث لبعضهم 
الحلول والبدائل وبذلك  انشغالاتهم ومشكلاتهم وطــرح 
فهُم طرف في العملية الإعلامية ومشاركون فيها، وليسوا 

مستقبلين فقط، بل مستقبلون وفاعلون.
ــــرى مـــنـــظـــرو صـــحـــافـــة المــجــتــمــع المــــدنــــي أنـــهـــا صــحــافــة  يـ
ــادة مــســئــولــة ومــلــتــزمــة، وطــريــقــة جـــديـــدة تـــهـــدف إلــى  ــ جـ
تــحــديــد الــقــضــايــا والمــشــكــلات الرئيسية الــتــي تــهــم الـــرأي 
الـــعـــام والـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــشــعــب. وهـــي بــذلــك تــهــدف 
إلـــى خــلــق حـــوار ونــقــاش فــعــال ومــجــد ومــثــمــر حـــول أهــم 
قــضــايــا المــجــتــمــع، والــســعــي لتشخيص الأســـبـــاب وطــرح 
الــحــلــول والـــبـــدائـــل لمــعــالــجــتــهــا، فــالــهــدف هـــو لــيــس تغطية 
ــداث والــقــضــايــا والــجــرائــم والانــســحــاب بعد ذلـــك، بل  الأحــ
الــذهــاب الــى أبــعــد مــن ذلــك بكثير، أي طــرح هــذه الأحـــداث 
للنقاش والــحــوار والــدراســة والتحليل، ومــن ثم  والقضايا 
العملية والناجعة لمعالجتها واستئصالها.  الحلول  إيجاد 
فالصحافة المدنية هي نوع من الإعلام المسئول والهادف 
الذي يعنى بإعادة تنظيم الأولويات وتحديد العلاقة النوعية 
الــتــي تــربــط المجتمع المــدنــي بــالــقــوى الــفــاعــلــة فــي المجتمع 
وانــتــهــاج طــريــقــة جــديــدة فــي طـــرح المــشــكــلات والأمــــراض 
الاجتماعية المختلفة كالفساد والــرشــوة والفقر والجهل 
المنحرفة بهدف  السلوكيات  والأمية والجريمة ومختلف 
مناقشتها ودراستها وتحليلها من قبل الجميع والتفكير 
ــلــقــضــاء عــلــيــهــا. فــصــحــافــة  فــــي اســـتـــئـــصـــال أســـبـــابـــهـــا ل
المجتمع المدني هي مقاربة جديدة لمفهوم جديد للصحف 
والصحفيين باعتبارهم فاعلين وليسوا متفرجين على ما 
يحدث في المجتمع، وهم بذلك مساهمون في الحياة العامة 
وفــي المجتمع المدني من أجــل تغيير مجريات الأمــور في 
المجتمع وليس تقديمها للقراء والانسحاب بعد ذلك. وهذا 
يعني من جهة أخرى، إدماج وإشراك المواطنين في العملية 
الإعلامية من خلال اختيار المواضيع وطرحها والمشاركة 
في مناقشتها واقتراح الحلول الناجعة لمعالجتها. الجميع 
المــدنــيــة، والجميع مطالب بالقيام  مسئول فــي الصحافة 

بدور إيجابي وفعال يقوم على المشاركة والنقاش والحوار 
الأمــر  الحلول ســواء تعلق  وتشخيص الأســبــاب واقــتــراح 

بالصحفي أو بالمؤسسة الإعلامية أو بالمواطن.
المدنية هــي طريقة جديدة  أو الصحافة  المــواطــن  صحافة 
لمــســاعــدة الــجــمــهــور عــلــى الــتــغــلــب عــلــى حــــالات الــضــعــف 
القدرة  والتهميش والاغــتــراب والشعور بالإقصاء وعــدم 
على المشاركة في الحياة العامة. فالصحافة المدنية تهدف 
النقاش  المواطنة ونشر ثقافة  إلــى تدعيم وتعزيز مفهوم 
والحوار ومساعدة عامة الشعب على الاندماج والانخراط 
الحلول  إلـــى  فــي طـــرح مشكلاتهم وهــمــومــهــم والـــوصـــول 
العملية لاحتوائها واستئصالها والقضاء عليها. تهدف 
الصحافة المدنية من وراء تغطية مشكلات وآفات المجتمع 
مثل الــفــســاد، والــجــريــمــة والــعــنــف والــســرقــة والــنــشــل...الــخ 
إلى الوعي بهذه المشكلات من قبل المواطنين وحثهم على 
المشاركة في مكافحة هذه الآفــات والأمــراض الاجتماعية 
ــه. فـــطـــرح المــشــكــلــة  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ــن مـــوقـــعـــه وحـــســـب إمـ ــل مــ كــ
إلــى مــا وراء  الــذهــاب  الاجتماعية غير كـــاف، وإنــمــا يجب 
البحث عــن جــذورهــا وأسبابها  استعراض المشكلة وهــو 
اللازمة بالتنسيق مع  العملية  وبذلك توصيف الإجـــراءات 
الرسمية  أو غــيــر  الــرســمــيــة منها  المــعــنــيــة ســـواء  الــجــهــات 
لحل هذه المشكلات واستئصالها والقضاء عليها. فدور 
ــداث  المــدنــيــة لا يقتصر فــقــط عــلــى تغطية الأحـ الــصــحــافــة 
للقراء وطــرح المشكلات ورصــدهــا، بل يتعدى  وتقديمها 
ذلك بحيث يهدف إلى المساهمة الملتزمة والمسئولة والجادة 
والفاعلة للوصول إلى الحلول العملية من خلال فتح باب 
الــعــام والــواســع أمــام المجتمع المــدنــي ليقوم بــدوره  النقاش 
في تحديد المشكلات وأسبابها وخلفياتها وسبل حلها 
المدني هي حلقة وصل  واستئصالها. فصحافة المجتمع 
للمجتمع  الوسيط الإعلامي  المواطنين والسلطة، وهي  بين 
لــلــشــرائــح الاجتماعية  الــعــام  الــفــضــاء  ــذي يعتبر  الـ المــدنــي 
المــكــونــات مــن خــلال  للمجتمع. هـــذه  والمــكــونــات المختلفة 
المــدنــي تعبر عــن همومها ومشاكلها  صــحــافــة المجتمع 
ــا حــول مــا يــجــري فــي المجتمع، وهـــذا يعني  وتــبــدي آراءهــ
أن المـــواطـــن يتمتع بــدرجــة عــالــيــة مــن الــوعــي الاجــتــمــاعــي 
والمــســئــولــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــمــن خــــلال المــجــتــمــع المــدنــي 
والصحافة المدنية يطرح المواطنون مشاكلهم ويناقشونها 
ويــضــعــون الــحــلــول الإجــرائــيــة لحلها ومــعــالــجــتــهــا. الأمــر 
المــدنــي بالقوى  إلــى ربــط المجتمع  النهاية  يـــؤدي فــي  الـــذي 
ــاع الـــــقـــــرار والمــــؤســــســــات  ــ ــنـ ــ ــي المـــجـــتـــمـــع وصـ ــ الـــفـــاعـــلـــة فـ
والتنظيمات والهيئات المختلفة حتى تقوم كل جهة وكل 
القضايا  التكفل ومعالجة  طــرف بمسئوليته ودوره فــي 
الاجتماعية المختلفة كل حسب اختصاصاته وصلاحيته. 
ومــن خــلال صحافة المجتمع المــدنــي يــشــارك المــواطــن في 

عملية التنمية الشاملة وفي المشاركة السياسية وصناعة 
الفرد في المجتمع بواجبه الاتصالي  القرار وهكذا يتكفل 
ــه وفـــكـــرتـــه ولاســـتـــقـــبـــال كــذلــك  ــ ــ ــــي لإيــــصــــال رأي ــــلامـ والإعـ
السليم.  القرار  التي تهمه وتساعده في صناعة  المعلومة 
الوعي  المدني في  المدنية وكذلك المجتمع  تتكفل الصحافة 
بالقضايا المهمة والمصيرية فــي المجتمع أولا، وطرحها 
للنقاش والــحــوار، ومــن ثم إشــراك كل الجهات المعنية في 
القوى  الحلول وتنفيذها مــن خــلال  اقــتــراح  فــي  المساهمة 
الفاعلة في المجتمع والسلطة كذلك. تتحدد أدوار القائمين 
بالاتصال في صحافة المجتمع المدني حسب منظري هذا 
النوع الجديد من الصحافة على النحو التالي: الدور الملتزم 
شخصيًا بصحافة المجتمع المدني وينبني هذا الدور على 
قــبــل الصحفيين بحل  ــتـــزام الشخصي مــن  الــواجــب والالـ
مشكلات المجتمع المحلية. الدور القائم على الثقة بالمجتمع 
المحلي، وهو يعني إيمان الصحفيين بقدرة المجتمع المحلي 
عــلــى حــل مــشــكــلاتــه بــنــفــســه. الــــدور الــقــائــم عــلــى الالــتــزام 
المــؤســســي وهـــو دور قــائــم عــلــى الإيـــمـــان بـــضـــرورة قيام 
الصحافة بمسئولياتها إزاء حل مشكلات المجتمع المحلي.  
الديمقراطية في المجتمع صحافة ملتزمة وواعية  تتطلب 
تقوم بمسئوليتها الاجتماعية على أحسن وجه، ومواطن 
مسئول وواع منخرط في مجتمع مدني يناقش مشاكله 
وهمومه وقضاياه بطريقة ديمقراطية صريحة وواعية 
الحوار والنقاش  الجميع في  ومسئولة من أجــل مشاركة 
ــراح الــحــلــول والإجـــــــراءات الــعــمــلــيــة لمــعــالــجــة المــشــاكــل  ــتـ واقـ
واحتوائها واستئصالها. التحدي إذن كبير جدا في العالم 
الــعــربــي، خــاصــة فــي عــصــر الــعــولمــة والـــثـــورة المعلوماتية 
وصــنــاعــة المــعــرفــة وانــهــيــار الــحــدود والــحــواجــز. فالمواطن 
أن ينتقل ويتحول من مجرد مستقبل ومستهلك  يجب 
إلــى مشارك وفاعل واع ومسئول عن سلوكه الاتصالي 
والإعلامي. في ظل الفضاء الإعلامي الملوث الذي تعيشه 
معظم المجتمعات العربية، وفي ظل ظاهرة التبعية والتقليد 
والانــــجــــراف يــتــحــتــم عــلــى المـــواطـــن والمــؤســســة الإعــلامــيــة 
والمــجــتــمــع المــدنــي –إن وُجــــد- فــي الــوطــن الــعــربــي التفكير 
البديل، في صحافة مسئولة وملتزمة وواعــيــة تعنى  في 
الحساسة  القضايا  الشعب-  السواد الأعظم من  بقضايا 
والجادة والمصيرية- لطرحها واستعراضها ومناقشتها 
من أجل إشراك الجميع للمساهمة واقتراح الحلول الناجعة 
لمعالجتها. فهل سيكون الربيع العربي هو الانطلاقة الجادة 
لصحافة المجتمع المدني في العالم العربي؟ وهل ما بدأته 
الشبكات الاجتماعية في عملية التغيير والإطاحة بالأنظمة 
ــعــالــم الــعــربــي ســـيـــؤدي إلــــى منظومة  ــدكــتــاتــوريــة فـــي ال ال
الحق  إعلامية جديدة بقيم ومــبــادئ جديدة لخدمة كلمة 

ومصلحة الشعوب المغلوب على أمرها؟.
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